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التيالمداخنغبارمنالرغموعلى

وجسدهوجههغطت

شعرلأنهسعيداًكانروميوأنإلا

السماءوسطفيوكأنه
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شكر

Danielالأستاذللصديقالشكركل Chechickمنحيعلى

الكتابهذافيالواردةالنصوصوتحريرترجمةفيالأذن
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الإهداء

السعادةعنالباحثينإلى
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مقدمة

السبلإدراكومحاولةالسعادةنحوالإنسانسعياعتباريمكن

الدائمالمحركوهوالبشريةحياةفيالأسمىالهدفهوصوبها

أحدهوبلالبشرية.بهاتغَنتالتيوالمذاهبالفلسفاتلكل

حتى.رسلهوجل""عزاللهبعثلأجلهاالتيالمساعيأهم

وبهاولزومهاالرحمةقرينفالسعادة".الرحمةب"عنهاتعالىعبر

والنفيس.بالغالييضُحىمحرابهاوفيولأجلهاالناسيغاث

السبيلفإنالإنسانحياةفيجوهريهوماكلشأنوشأنها

السعادةالظلُمةعمتّفقدالسهل.بالسبيلليسالسعادةنحو

وصلاًيدعيوكلالمشارب.وتعددتنحوهاالطرقوتشعبت

بصادقين.همومابها

تلك؟وأبسطهاصورهابأسمىالسعادةإلىالسبيلفكيف

الشغلوباتتالزمانقديمفلاسفةبهاتغنىالتيالسعادة
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الإنسانأدركأنبعدالعشرينالقرنفلسفاتلعمومالشاغل

يينكلاوعلىالمادية""السعادةالعظمىالخرافةفشل المستو

والاجتماعي.الفردي

لمجابهةتسعىالتيالتعاليممنسلسلةعلىالكتابهذايحتوي

.السعادةسبيلعنالمهمالسؤالهذا
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1موساشيمياموتومنالحياةفيدروس

��شيءكلتقبلّ��

مميزةمواهبامتلكحيثالتاريخ،فيالسامورايأعظممناعتبريابانيمقاتل1
حرباً،60منأكثرموساشيخاضحياته،منمبكروقتمنذالمبارزة.في

كتاباعتزالهبعدألفكماالمبارزة،فيريوإيتشينيتنهيوهوأسلوبابتكر
يدرسيزاللاوالفلسفةوالتكتيكالحربفنفيكتابوهو،الخمسالحلقات

اليوم.حتى
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لاتغييرها.يمكننالاالتيوالأشياءبالمشاكلمليءالعالم

بأفكارنامتمسكيننكونعندمادائمبسلامنحظىأنيمكن

يقةحولالخاصة الأمور.عليهاتكونأنينبغيالتيالطر

��لذاتهاالمتعةتطلب��لا

شيءهيالحياةفيمنظورإلىتستندلاالتيالعبثيةالمتعة

منمعنىذاتحياةعيشمنتأتيالتيالمتعةلكنخطير،

وألذ.أحلىوتكونتستمرأنالمرجح

��تواضع��

البقاءإنالفضائل.أعظمهوالتواضعأنيقالماكثيرا

الحكمة.أساسهوبآرائكمستمسكوغيرمنفتحاً

��تندملا��
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فينعيشعندماعودة.منلهاوليسقدِماً،تمضيالحياة

العيشإنكله.الوجودحركةنخالففإنناالندم،منحالة

لها.نظيرلاوطمأنينةبزخمالعيشيعنيوقبولبثقة

��فراقعلىتحزنلا��

هذهوالموت.للفناءوعرضةزائلالحياةهذهفيشيءكل

ووجعالضيقأوقاتفيأرواحناوتغذيواضحةالحقيقة

القلب.
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لحياةمطلوبًايكونيكادماديشيءلا"

"الوجودفهملمن،سعيدة

أرسطو

منكثيرفيالماديةالممتلكاتخلفنسعىكمالمضحكلمنإنه

نريد.التيللسعادةمفتاحاًجعبتهافيتحملأنآملين،الأحيان
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وإحاطةالأدواتأحدثوشراءالثروةلتجميعكللبلانعمل

الزخارفهذهأنأنفسنانقنعالفارهة.بالأشياءأنفسنا

نعلم،أعماقنافيلكنوالرضا.الفرحلناستجلبالخارجية

ئًاهناكأنجميعاً لأييمكنلاملموسغيرشيء،مفقوداًشي

توفيره.الماديةالثروةمنقدر

الحقيقيةالطبيعةفيواتأملأتوقفالاقتباسهذاجعلني

،للوجودفهمناأنذكرنيمرُضِية.حياةوراءوالسعيللسعادة

حقاً.يهمماهو،الحياةوهدفالأعمقللمعنىوادراكنا

أفخمفيأوذكيهاتفأحدثفيالسعادةليست،ترىكما

للعالموتفسيرناتصورنافي،داخلنافيتكمنإنهاالسيارات.

البسيطةللمتعةبالامتنانعميقشعورتنميةنتيجةإنهاحولنا.من

اللحظةفيالرضابإيجادالأمريتعلقالحياة.لناتقدمهاالتي

ً،الحالية سعداء.سيجعلناأنهنعتقدماوراءالسعيمنبدلا
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علىتعتمدلاسعادتناأنندرك،حقاًالوجودنفهمعندما

لديناالتيالمناصببعددالأمريتعلقلاالخارجية.الظروف

ًنكتنزه.الذيالمالفيأو بقبولالأمريتعلق،ذلكمنبدلا

الأشياء.أبسطفيالبهجةوإيجادبعيوبهاالحياة

يومفياللطيفالنسيمدفءأو،الأسرةأفرادلأحدضحكة

اللحظاتهيهذهالمذهل.الشمسغروبجمالأو،صيفي

تمسالتيالتجاربإنهاالحقيقية.السعادةلناتجلبالتي

لاأنهافيها؟ماوأفضلأحياء.بأننانشعروتجعلناأرواحنا

مادي.شيءأيتقتضي
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؟نحيىكيف
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علينايجبماوراءالسعيفيليسعالقين،أنفسنانجدماغالباً

نحيى"كيفالأهمالسؤالرموزفكفيولكنبه،القيام

سيمفونيةإنها؛عليهانهفوإنجازاتمجردليستالحياة.أصلا"

جوهرنا.تشكلالتيوالاتصالاتوالعواطفالتجاربمن

يشعروأنالوجود،نسيجفيينغمسأنهوالإنسانيحيىأن

وأنروحهأنغامعلىيرقصوأنلحظة،لكلالنابضبالإيقاع

تافهاً.يبدومافيالمعنىعنيبحث

والاستعدادوالشجاعةالاستبطانالأصيلالعيشيتطلب

منايتطلبإنهأنفسنا.بواطنفيالمجهولةالمناطقفيللخوض

إحساسًاننميوأنضعفنا،بنقاطنقبلوأنمخاوفنا،نواجهأن

بذاتنا.بالوعي
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كيفأساسي:سؤاليكمنالوجوديةالرحلةهذهقلبفي

الأوسمةبعددتقاسهلجيد؟بشكلنعيشهاالتيالحياةنحدد

إليها؟نصلالتيالمكانةأونراكمها،التيالثروةأونجمعها،التي

نحووالسعيالحقيقي،الارتباطلحظاتفيتوجدأنهاأم

الداخلي.السلام

نفسهاالرحلةأنبلواحدةوجهةفيالإجابةتكمنلاربما

يقةإنهاالإجابة.هي الضحك،حلاوةبهانتذوقالتيالطر

الإنسانية.الروحومرونةالحب،ودفء
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أتناولدمتما،الجحيمإلىالعالم"ليذهب

الدوام."علىشاييفنجان

يفسكيفيودور دوستو
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والفيلسوفالأديبإلىالمنسوب،القولهذايسلط

يفسكيفيودورالشهيرالروسي أهميةعلىالضوء،دوستو

والارتياب.الفوضىوسطفيوالسكينةالبهجةإيجاد

إلىالجحيم"إلىالعالم"ليذهبعبارةتشير،القولهذافي

فيأشياءهناكأنلحقيقةالإذعانأوبالاستسلامإحساس

العالمأنبحقيقةإعترافإنهإرادتنا.عنخارجةالحياة

ئًايكونماغالباً وأنه،والمعاناةوالمآسيبالاضطراباتملي

الأشياء.هذهتغييرعنبالعجزفيهانشعرأوقاتثمة

علىشاييفنجانأتناولدمتما"عبارةفإن،ذلكومع

لا،الفوضىهذهمواجهةفيحتىأنهإلىتشيرالدوام"

يمكنناالتيالراحةووسائلالملذاتبعضهناكتزال

يفسكييجد،الحالةهذهفيبها.الاستمتاع فيالراحةدوستو

الشاي.كشرببسيطفعل
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الأشياءعلىللتركيزدعوةأنهعلىالقولهذاإلىالنظريمكن

ً،منهاالسعادةواستلالفيهاالتحكميمكنناالتي منبدلا

أنهيذكرناإنهفيها.التحكميمكننالاالتيالأشياءوراءالسعي

صغيرةلحظاتهناكتزاللا،الأوقاتأحلكفيحتى

وتقديرها.تذوقهايمكنناوالسعادةالجمالمن
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نجمًاتلدحتىداخلكفيفوضىتحويأن"يجب

راقصًا."

نيتشهفريدريك
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،محضهراءوكأنهالقولهذايبدوقد،الأولىللوهلة

عمقاً.أكثرأنهلكبان،فيهتفكرتكلماولكن

ذلك؟يعنيماذا..بداخلكالفوضى؛الاقتباسنحللدعونا

حيثأنفسنالبواطنالمضطربةالطبيعةإلىيشيرأنهأعتقد

،بداخلنادوامةعاصفةمثلإنهاومخاوفنا.وشكوكناكفاحنا

أحياناًتشعرناأنيمكنالتيوالافكارالعواطفمنخليط

:لكنبالإرهاق.

سيء"شيءبالضرورةليستالفوضى"هذه

ضروري.شيءإنها،الحقيقةفي

بداعاًالأكثرالأفكاربعض"تأتي لحظاتمنوابتكاراًإ

تلك."الفوضى

أوللتطورمجالفلا،ومرتباًواضحاًشيءكليكونعندما

تظهر،الركودينتهيعندما،الأمورتتزعزععندماالتغيير.
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،التحولوقودهيداخلناالفوضىالجديدة.الإمكانات

إمكاناتنا.تكشفالتيالشرارة

يعنيه؟الذيماالراقص.النجمعنلنتحدثوالآن

بصيصإنهللعادة.خارقشيء،جميلشيءإلىيرمزإنه

الداخليةفوضانانحتويعندماالفوضى.منينشأالذيالتألق

منمنبعمننسُقىفإننا،كيانناأعماقفينغوصوعندما،

والعاطفة.الإبداع

ونوجهها،طاقتهانسّخروأن،الفوضىمحيطفينبحرأنعلينا

اعتباركفيضع،سهلةرحلةليستإنهامعنى.ذيشيءإلى

واستعداداًومرونةشجاعةتتطلبرحلةهيالشيء.هذا

هائلة.المكافآتلكنالمجهول.لاحتواء

الفوضى.هذهوسطفيهانفسكتجدالتيالقادمةالمرةفي،لذا

تخف.ولااحتويها

يعلم؟منوالراقص.النجميولدالفوضىخضمفيأنهتذكر

الفريد.بتألقكالعالمتضيء،معهترقصنفسكستجدربما
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لاماعلىالسيطرةمحاولةمنالمعاناة"تنشأ

يمكنناماإهمالمنأو،عليهالسيطرةيمكننا

عليه."السيطرة

بكتيتوس إ

22



الكلمات.هذهفيالعمقمنالكثيرهناك

تغييرهايمكننالاأشياءبشأنونقلقنأسىأنفسنانجدمرةكم

التيالنتائجعلىللسيطرةمحاولةفيأنفسنانستنفدنحنببساطة؟

ونخطط،بالمستقبلمهووسوننحنإليها.الوصوليمكنلا

لاالحياة،صديقيياأخبركدعنيلكننهاية.لاماإلىنفكر

يقة.بهذهتسير ،بهاالتنبؤيمكنلاجامحةرحلةإنهاالطر

تماماً.سيطرتناعنالخارجةالعواملمنالعديدوهناك

يمكنلاماعلىالسيطرةنحاولعندمايحدثماذاوخمنوا

نعاني.سوفعليه؟السيطرة

لاالذيأكتافناعلىالثقلهذا،المستمرالضغطبهذانشعر

عنيدوحشمعالمصارعةمثلإنهأبداً.منهالتخلصيمكننا

يضه.يرفض ًيستنزفناإنهترو ًعاطفيا جسدياً.وحتىوعقليا

تنتهيلامعركةوهي،للسيطرةالفاشلةلمحاولاتناعبيداًنصبح

أبداً.
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مانهملعندماأيضًانعانيإنناهوللعملةالآخرالوجهولكن

تقعالتيالأشياءعنللتغاضيالإنسانيميلحيث.أيدينابين

سطوته.ضمن

نميزكيفنتعلمأنيجبالتوازن.إيجادفيالمفتاحيكمن

يجبتغييره.علىلناقدرةلاماوبينبهالتحكميمكننامابين

يعنيلاهذاعليها.السيطرةيمكننالاأشياءهناكأننقبلأن

ًولكن،نستسلمأنيجبأننا نركزأنيجب،ذلكمنبدلا

بالفعل.تغييرهيمكنناماعلىطاقتنا

،الممكنعلىوالعملباللاممكنالقبولبينالرقصةهذه"وفي

والسكينة".بالسلامأعمقإحساسًانجد
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بلهيبك،نفسكلحرقمستعدًاتكونأنيجب"

تصبحلمإذاجديدمنتنهضأنيمكنكفكيف

البداية؟"فيرمادًا

نيتشهفريدريك
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نفسك،منأفضلنسخةوتصبحتتحسنأنتريدكنتإذا

عنأونفسك،عنالقديمةنظركوجهاتعنتتخلىأنعليك

عقباتتواجهعندماوأيضًا،معينة.مواقفعنأوالعالم،

تلكخلالمنفقطأنهتتذكرأنعليكبالتحطم،تشعرتجعلك

التحول.يمكنكالتحديات

يةبالعنقاءنيتشهيذكرناالاقتباس،هذافي ليبين2الأسطور

تكونأنيمكنتلكوالأزماتالدمارلحظاتأنكيف

يقتنا أوالتغييرهذانلاحظلكيذلك،ومع.الذاتيللتحولطر

هوالذيالتغييرلتبنيالماضيعنالتخليإلىنحتاجنشجعه،

الحدوث.وشكعلى

الموتعلىيوشكوعندماوالقوة،بالجماليمتازالطائرهذاأنالأساطير،في2
تصلشاهقةنخلةيختارحاليًا"،"لبنانأيفينيقيا،صوبويطيرموطنهيترك
يخرجرمادهومنالنار،فييموتذلكبعدعُشًا،لهويبنيالسماء،إلىقمتها

الشرنقةهذهمنويخرجشرنقةإلىتتحولالحليبلونلهادودةجديد،مخلوق
جديد.عنقاءطائر
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العظيمة"العقولكلمصيرهي"العزلة

شوبنهاورآرثر
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إلىبالولوجأشبهإنهاالعزلة.حولللاهتماممثيرشيءهناك

حيثالعالمضوضاءعنبمنأى،وأفكاركأنتفيهتختليعالم

عقلك.أعماقفيالخوض

يةتظهر،العزلةوفي وتطويراستكشاففيالعقولتلكحر

بداعهاببذراتالعنايةوفيأفكارها .إ

الحقيقية.ذواتهاالعظيمةالعقولتكتشفالعزلةفي

لاوالوحدة.الرهبنةوبينالعزلةبيننخلطلاأنوينبغي

بإيجادالأمريتعلقبل؛العالمعنبالانسلاخالأمريتعلق

يمكنحيثمساحةبخلقالأمريتعلقالنفس.داخلملاذ

والمشتتاتالضوضاءعنبعيداً،وتزدهرترُوىأنللأفكار

أنالعظيمةللعقوليمكن،العزلةفيأذهاننا.تغيمماغالباًالتي

وتولدالأفكار،تلكجوهروتستخلص،أفكارهافوضىتغربل

يلية.رؤى الهادئالتأملمنلحظاتبإيجادالأمريتعلقتحو

عنبالانفصاللأنفسنايسمحمما،اليوميةالحياةفوضىوسط
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يمكننااللحظاتهذهفيالعالم.ومتطلباتالمستمرةالضوضاء

قلوبنا.همساتإلىوالاستماع،الداخليةذواتنامعالتواصل

بالولوجلنفسكاسمح.بعزلتكمغُرماًكن،صديقييا،لذا

عقلك.فيالشوامختلكلاستكشافالذاتيالتأملعالمفي

الحقيقيةالأعماقاكتشافيمكنكالعزلةهذهفيلأنه

بداعكوجوهر،لإمكانياتك يق،إ عظمتك.نحووالطر
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تبقىالتيالحقائقكلسيء،الصمت"

سامة"تصبحمكتومة

نيتشه
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منمامرحلةفيالأسراركتمناجميعاأننافيهشكلامما

فيفسنضطرلأنفسنا،شيءكلنكتمعندماولكنحياتنا،

ئًاتصبحفإنهاالأسراربتلكنبوءلموإذابها.البوحإلىالنهاية عب

الأسرارلهذهيكونعندماحياتنا.طوالمعناسنحملهضاراً

معنشاركهالامشاعرالمثال،سبيلعلىشخصية،تداعيات

أنيمكنالآخرون،يعرفهالاأنفسناعنأشياءأوالآخرين

لنا.بأذىالأمرينتهي

لأنفسنا.ومشاعرناأفكارناكتمهوبهالقياميمكنناشيءأسوأ

حولكمنأشخاصًاهناكأنمنمتأكدأننيمنالرغمعلى

منقطعةعلىأسرارككتابةأنإلاإليك،الاستماعفييرغبون

السام.الصمتذلكلمحاربةكافيةتكونأنيمكنالورق
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"طيرعنباحثٌقفصٌ"أنا

كافكافرانز
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كافكافرانزالشهيروالاديبالفيلسوفإلىالقولهذاينُسب

المعنىعنالبحث-أعمالهجلُيتخللموضوعاًيعكسوهو،

الحياة.فيوالهدف

نواجههاالتيالمختلفةللقيوداستعارةبمثابةالقفصاعتباريمكن

أوالفقرمثل،جسديةالقيودهذهتكونأنيمكن.الحياةفي

التمييزمثل،اجتماعيةتكونأنيمكنكماالإعاقة.أوالمرض

وأفعالنا.خياراتنامنتحدالتيالمجتمعيةالأعرافأوالتحيزأو

معتقداتناأيضًاالقفصيمثلأنيمكن،ذلكإلىبالإضافة

السعيمنتمنعناأنيمكنوالتي،الذاتيةوشكوكناالمحدودة

وأحلامنا.أهدافناصوب

يةفيالرغبةالطائريمثل،أخرىناحيةمن والخلاصالحر

فيالرغبةأو،الشغفوراءالسعييمثلأنيمكنوالرضا.

الحياة.فيبالهدفالشعورعنالبحثأو،مغزىذاتعلاقة

33



-القفصحدوديتجاوزشيءوجودفيالأملالطائريمثل

المتابعة.يستحقحلموهو،لتحقيقهالسعييستحقهدف

الذيالتوترتعكسطير"عنباحثٌقفصٌ"أناعبارةإن

يةفيرغبتنابينينشأأنيمكن نحنالتيالقيودوواقعالحر

الحاليةظروفنايمثلإنه-مناجزءالقفصبها.مكبلون

شيءإلىبنشاطنسعى،نفسهالوقتفيوحدودنا.وتاريخنا

وهدفاً.معنىحياتناسيمنحالذيالشيءوهو،أنفسنايتجاوز

القولهذاتفسيريمكنأنهإلىالإشارةتجدر،ذلكومع

بالنسبةالفرد.ومنظورسياقعلىاعتماداً،مختلفةبطرق

بينما،والسكينةبالأمانإحساسًاالقفصيمثلقد،للبعض

هذامعنى،النهايةفييقين.عدمأوخطراًالطائريمثلقد

الشخصيةالتجربةعلىأهميتهوتعتمد،للتفسيرمفتوحالقول

للعالم.ونظرتهللفرد
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نحن"كمانراهابل،هيكماالأشياءنرى"لا

نينأناييز
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لاحولنامنللعالمإدراكناكيفيةأنالاقتباسهذايقترح

تجاربناعلىأيضًاولكن،عناالمنفصلالواقععلىفقطتعتمد

وتحيزاتنا.ومعتقداتناالفردية

سبيلعلى.خلالهامنالعالمنرىالتيالعدسةتجاربناتشكل

والخروجالحدثنفسمشاهدةلشخصينيمكن،المثال

خبراتهمتؤثرحدث.عماكبيرحدإلىمختلفةبتصورات

رأوه.لماتفسيرهمكيفيةعلىالسابقةومعتقداتهم

نميلنحنإدراكنا.تشكيلفيمهماًدوراًأيضًامعتقداتناتلعب

ونتجاهلمعتقداتناتؤكدالتيالمعلوماتعنالبحثإلى

باسمتعُرفظاهرةوهي،معهاتتعارضالتيالمعلومات

يةإلىهذايقودناأنيمكنالتأكيدي"."الانحياز العالمرؤ

يقة تماماً.دقيقةتكنلملوحتى،الحاليةمعتقداتناتعززبطر
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جميعاًلديناللعالم.تصورناتحيزاتناتلونأنيمكنالآخروفي

للأشخاصرؤيتناكيفيةعلىتؤثرأنيمكنضمنيةتحيزات

تحيزاًماشخصلدىكانإذا،المثالسبيلعلىوالمواقف.

أنهعلىالعرقهذامنشخصإلىينظرفقد،معينعرقضد

الفعليالسلوكعنالنظربغض،بالثقةجديرغيرأومشبوه

الشخص.لذلك
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اختياراتنا"إلانحن"ما

سارتربولجان
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عاقبةولكنها،لناتتمثلالتيالأحداثوليدةليستحياتنا

نتخذهقرارفكل.الأحداثتلكإزاءنتخذهاالتيللخيارات

لنامتروكوالأمر،سواهاويمحوجديدةإمكانياتيفتح

نبغي.مالاختيار

يقفيكونيمفترقبمثابةهونتخذهخياركل ويحدد،الطر

ستكونالتيوالإمكانياتالحياةفيسنتخذهالذيالمسار

فينضعوأن،بحكمةنختارلكيلنامتروكالأمرلنا.متاحة

إلىسيقودناالذيالسبيلنتبعوأنقراراتناعواقباعتبارنا

إمكاناتنا.أعظم

اختياراتنا.إلانحنماالزملاء:أيهاتذكروالذا
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هيحرغيرعالممعللتعاملالوحيدة"الطريقة

ذاتهبحدوجودكأنلدرجةتمامًاحرًاتصبحأن

تمرد".يصبح

كاموالبير
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أنفسنانجدالأحيان.بعضفيصعبةالحياةتكونأنيمكن

نحنوالاختناق.بالقيودفيهنشعرماغالباًعالمفينعيش

أنهايبدوالتيالمجتمعيةوالتوقعاتوالقواعدبالمعاييرملزمون

نكونه.أنبالضرورةنريدلاقدشيءفيوتشكلنا،تقيدنا

عنبشدةونبحث،قفصفيمحاصرونأننالوكماالأمريبدو

مخرج.

ًتكونأنيعنيماذا التيالحدودتجاوزيعنيإنهتماما؟ًحرا

رفضيعنيإنهالحقيقية.ذواتناالىوالوصولالمجتمعوضعها

وعوضاالآخرينتوقعاتمعنتماشىأنيجببأنناالفكرةتلك

الأمريتعلق.أريحيةبكلفرديتنانحونسعىأن،ذلكعن

علينايمليأنيستطيعأحدولا،مصيرناأسيادأننابإدراك

نعيش.أنيجبكيف

يةمنالمستوىهذاعلىنقعوعندما بحدوجودنايصبح،الحر

والتوقعاتالمعاييرنتحدىإنناالتمرد.أشكالمنشكلاذاته
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الآخرينونلهمالراهنالوضعنتحدىتقييدنا.إلىتسعىالتي

ئًاإعلاناً،بياناًوجودنايصبحنفسه.الشيءلفعل ي بأنناجر

حر.غيرعالمبقيودنسُجنأننرفض

الأمريتعلقلا.والفوضىالتمردبيننخلطأنينبغيلالكن

التيالقوةباحتواءالأمريتعلقالدمار.أوالفوضىباختلاق

ماعنبالدفاعالأمريتعلقإيجابي.تغييرلإحداثبداخلنا

تتوافقالتيالقيموتأييد،العدالةأجلمنوالنضال،بهنؤمن

لإحداثحريتناباستخدامالأمريتعلقالحقيقية.ذواتنامع

العالم.فيفرق

لكن،تقييدكالعالميحاولقدهذا:تذكر،صديقييا،لذا

وعشِالفرديةشخصيتكاحتويالتحرر.علىالقدرةلديك

مشرقبشكليلمعنوركدعالخاصة.لشروطكوفقاًحياتك
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،سهلةالرحلةتكونلننفسه.الشيءلفعلالآخرينوألهم

تُحصى.لاالمكافآتلكن
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وتجاهلالمآسيعلىالتركيزالإنسانيحب"

الافراح".

يفسكي دوستو
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وبيان،البشريةطبيعتناعلىللضوءتسليطالقولهذافيإن

القدرةهذهنمتلكالبشرنحنغالباً.نتجاهلهاحقيقةعن

،باستمرارببؤسناونلهج،السلبياتعلىالتركيزعلىالخارقة

حياتنا.تنثرالتيالفرحلحظاتنتجاهلبينما

،عواملثناياهفييحملسلبيتحيزلديناكانلوكماالأمريبدو

يلاءإلىوميل .السيئةللأشياءالاهتماممنالمزيدإ

الجيدةاللحظاتتجاهبالحساسيةنشعروكأنناالأمرويبدو

أو،لديناتلكالفرحبلحظاتنهتملانحنبها.والاحتفاء

مثل،عابرةتبدوالسعادةلأنربمابها.الاعترافحتى

أوأصابعنا.بينمنتنزلقالرمالمنبحفنةالإمساكمحاولة

أنلوكماعليها،سيقضيبسعادتناالاعترافأننخشىربما

يقةلديهالكون أنبمجردعناالجيدةالأشياءلانتزاعطر

ندركها.
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الالتفاتفيقصداًبدأنالوماذاالنص؟قلبنالوماذاولكن

يمكننا!تخيلمآسينا؟معنفعلكماتماماً،سعادتناصوب

التيالبسيطةوالمتعةوالحبوالضحكبالفرحتزهوحياةإنشاء

بنا.إلىالدفءتجلب قلو
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حرية."أملكلعن"التخلي

القتالناديفينورتونإدوارد
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فينفكركما،إيجابيشيءأنهعلىللأملننظرأنالطبيعيمن

ية هوالأملعنالتخليأنيقولالاقتباسهذالكن،الحر

ية.سبيل الأملفقدانلكن،متناقضًاالأمريبدوقدللحر

الناس.منللكثيرالخلاصسبيلكان

يقةمنمظلمجانبللأمل العقل.علىتأثيرهطر

أوالقلقعلىالتغلبفيأملما:شيءلحدوثشديدتوقإنه

فيأمل،المفضلةبكليتكالالتحاقفيأمل،الاكتئاب

كاهلك.تثقلالتيالمزعجةالمشكلةعلىالتغلبفيأمل،الحب

شدتهخلالمنللهزلمثيراًعقلياًسجناًالأمليصبحأنيمكن

أفكارك.علىوسيطرته

يجلب-إيجابيشيءأنهعلى-الأملعنللتخليينُظرلماذا

ية الظلام؟وليسالحر

متىنعرفأنيجب،الحربفيالحالهوكما،الحياةفي"

نتراجع.متى،الأهميةمنالقدرنفسوعلى،نهاجم
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الفوزيمكنكلامعركةلخوضيدفعكعندماخطيرالأمل

بها."

أنبلأفضل.نتائجإلىدائماًيؤديلاالجهدمنالمزيد

ًالأكثرالاستراتيجيات أفضل.نتائجدائماتحققمنهيذكاء

إحرازدونوتأملوتقاتلفيهاتحاولحياتكفيمنطقةفيفكر

عنه؟واستغنيتالأملفقدتلوماذاتقدم.
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"اللهأرادهكماتراهأنهوماشخصًاتحبأن"

يفسكي دوستو
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أوعابرةبجاذبيةفقطالأمريتعلقلامعقدة.عاطفةالحب

يدورالحببكثير.ذلكمنأعمقإنه،لاسطحية.رغبة

يةالأمريتعلق.والقبولوالتفاهمالتواصلحول ماشخصبرؤ

سواء.حدعلىومحاسنهبعيوبهواحتوائه،حقيقتهعلى

السطحيةالأحكامعلىنتعالىفإننا،ماشخصًانحبعندما

وطبيعته،جوهرهلفهمجاهديننسعىنحنالمسبقة.والمفاهيم

لسناأنناكما،كاملاًليسنحبهمنبأننعترفنحنالحقيقية.

بكلنبتغيهنزاللاذلكومع،وعيوبهنواقصهنرىكاملين.

إخلاص.

فإنجاهزةوقوالبأنماطفيالناسوضعغالباًيحاولعالمفي

القيود.تلكمنالتحرريعنياللهأرادهكماماشخصحب

معونتواصلنرتديهاالتيالأقنعةوراءمانرىأنيعنيهذا

أمامنا.الموجودالشخصأشكالأنقى
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الحبتستحق،وجميلةمعيبةككائناتأنفسنانقبلأنيجب

الحبنفسنقدمأنيمكننافقطعندهاالرحمة.وتستحق

للآخرين.والقبول

ًبعضنالنحبنجتهددعنا،صديقييا،لذا الله.أرادكمابعضا

علىنفرضهاالتيوالقيودوالأحكامالسطحيةنتجاوزدعنا

كلداخلالإلهيةالشرارةنحتضندعناوالآخرين.أنفسنا

قد،بذلكالقيامخلالمنالبشرية.بنسيجونحتفلشخص

عمقاًالسبُلبأكثرويربطناالحدوديتجاوزحباًفقطنكتشف

وروحاً.
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المبنيالاحتراممنأحقرهوماهناك"ليس

".الخوفأساسعلى

كاموألبير
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جوهرعنتتساءلتجعلك،بلكمهأشبهالنصهذاإن

يكتسب.أنينبغيوكيفالاحترام

يقةإليهنتوقكلناأساسية.إنسانيةضرورةهوالاحترام بطر

الآخرين.قبلمنوالتقديرالاعترافشعورإنهبأخرى.أو

خلالمنالاحترامعلىالآخرينإجبارأبداًينبغيلا:لكن

الخوف.

يةنسخةإلىيؤولفإنه،الخوففيالاحتراميتجذرعندما ملتو

يرتديهقناع،واجهةيصبحوجوهره.أصالتهيفقد.ومشوهة

سطحينوعإنهالاحترام.إظهارعدمعواقبلتجنبالناس

حقيقي.مضمونأيإلىيفتقرالاحتراممن

فينفسهيقوضفإنه،الخوفمنالاحتراميولدعندما

الخوفيعتبرعليه.يقومالذيالأساسيقوضإنهالنهاية.
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الإعجابأوالولاءيولدأنأبداًيمكنلالكنه،مؤقتاًحافزاً

الحقيقي.

بالصدقالحقيقيالاحتراميكُتسب،أخرىناحيةمن

بالآخرين.الحقيقيوالاهتمام

والاعترافوالتقديرالإعجابمنالاحتراميأتيأنيجب

يةيعُطىأنيجبوإنجازاته.الشخصبشخصية أنلا،بحر

،المبادئهذهعلىالاحتراميعتمدعندمايكُره.أويطُلب

الشخصي.والنمووالتعاونللوحدةقوةيصبح

نسعىدعوناوآثاره.الاقتباسهذافينفكردعونا،لذا

ولكنالخوفمنالاحترامفيهيولدلاعالمأجلمنجاهدين

يتمحيثالثقافةنزرعدعوناالحقيقيين.والتقديرالإعجابمن

النهايةفي،لأنهومساهماتهم.ولطفهملفضائلهمالناساحترام

هووالتفاهمالحبخلالمننكتسبهالذيالاحترام،

عليه.الحصوليستحقالذيالوحيدالاحترام
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دونمنالإنسانيحياأنيمكنكيف"ولكن

يخبرها"قصة

يفسكي دوستو
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بلحظاتمليئةرحلةإنهاغريب.شيءالحياةفإنتعلمونكما

هذهوفيهويتنا.تشكللهاحصرلاومواجهاتوتجارب

يقفينجمعهاالتيالقصصفإن،الكبرىالمغامرة الحياةطر

وهدفاً.معنىًوجودناتعطيالتيهيهذا

فارغةلوحةمثلإنهاقصص؟بدونالحياةماالأمر.فيفكر

تنسجالتيالخيوطهيالقصصوالعمق.اللونمنخالية،

به.مررناومانحنلمنحيةصورةوترسم،معاًحياتنانسيج

،وإخفاقاتنا،انتصاراتناتلخصوهي،وجودناجوهرإنها

ونجاحنا.،وأفراحنا

يوملفصولبناتمتلئ.حيقصصكتابهومناواحدكل

المغامراتإلىاليوميةالحياةلحظاتأبسطمن.الآخرتلو

كلتصبح،العالمأقاصيأقصىإلىتأخذناالتيالكبرى

كياننا.نسيجفيمحفوراًفصلاًتجربة
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،التأملمنالهادئةاللحظاتإلىالصغيرةالقصصمن

منالمستفادةوالدروس،الأحباءمعالمشتركةوالمحادثات

ذاتغيرعابرةلناتبدوالتيالحكاياتهذهوالعناء.المشقة

وتوجهشخصيتناوتشكل،غيرهامنأكثرتشكلناالتيهيأهمية

بها.نحياالتيالكيفية

.القادمةللأجيالإرثاًوراءنانتركهماهيقصصنا،النهايةفي

يأتونالذينأولئكوعقولقلوبإلىتنُقلحياتناهمساتهي

بعدنا.من

ترُوى.أنتستحقحياةوعشِانطلق،صديقييا،لذا

بالقصصواعتز،المخاطروتحمل،جديدةتجاربعنابحث

نعيشالقصصهذهخلالمنالرحلة.طولعلىتظهرالتي

ًتتركدعها،قصتكلمشاركةالوقتيحينوعندماحقاً. أثرا

العالم.فييمحىلا
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عليه"كناماكنالأنناعليهنحنما"نحن

فرويدسيغموند
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هوالآنعليهنحنماأنالأساسفيالاقتباسهذايقول

،السابقةتجاربنا،مثل.الماضيفيعشناهمالكلنتيجة

الذيالشخصوتجعلناتشكلنا،سيئةأوجيدةكانتسواء

اليوم.عليهنحن

منكتلةالخزافبهايحيلالتيالكيفيةمانوعاًالأمريشبه

يةالطينيبدألا-فنيشكلإلىالصلصال وعاءأوكمزهر

يصبح،وجهودهالخزافمهارةخلالمنولكن،جميل

ئًا يقةوبنفسوقيمة.فائدةذاشي تشكلناتجاربنافإن،الطر

اليوم.عليهنحنماإلىوتصيرّنا

علىالحصولمثل،الكبيرةبالأحداثفقطيتعلقلاوالأمر

بالحوادثأيضًاالأمريتعلقالحب.فيالوقوعأوعلميةدرجة

كلحتى.نتذكرهالاقدالتياليوميةوالتفاعلاتالصغيرة

وتشكلتضيفكلها-أملخيبةكل،ابتسامةكل،محادثة

عليه.نحنما
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الأنماطهذهإدراكفينبدأأنبمجردأنههويسرماان

نبدأأنيمكنناتغييرات.إجراءفيالبدءيمكننا،والتأثيرات

يةفي سببنفهمأنيمكنو،وضوحاًأكثربشكلأنفسنارؤ

يقة بها.نتصرفالتيالطر

واستعداداًوجهداًوقتاًيستغرقحيثسهلاًالأمرليسولكن

للاعترافمستعديننكونأنيجببصدق.أنفسناإلىللنظر

أنوعلينالنتعلمه.الكثيرلدينايزاللاوأنه،مثاليينلسنابأننا

فيارتكبناهاالتيالأخطاءلأنفسنانغفرلأنمستعديننكون

قدماً.المضيفينستمروأن،الماضي

لكنعليه.كناماعلىكنالأنناعليهنحنمانحن،نعم،لذا

لتشكيلالقوةلديناالماضي.فيعالقونأننايعنيلاهذا

رائعوهذانكون.أننريدالذينالأشخاصلنصبح،مستقبلنا

جداً.
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يقودناأنيمكنالآخرينبشأنيزعجناما"كل

أنفسنا."فهمإلى

يونغكارل
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يتعرضعندماأنهأساسيبشكلالقولهذافييونغيكشف

للتأملمدعاةالواقعفيتكونأنيمكن،مالضائقةالشخص

بشكلماشخصيتصرفعندما،المثالسبيلعلىالذاتي.

ئًايفعلأوازاءكمزعج ً،الجنونإلىيدفعناشي مجردمنبدلا

ومحاولةالتريثالواقعفييمكننا،الغيضأوبالانفعالالشعور

يقة.بهذهردناسببفهم الطر

لأنه،التأملمنالنوعهذابمثلالقيامدائماًالسهلمنليس

أومريحةغيرتكونقدالرحلةوهذه،أنفسناإلىالولوجيعني

،العملبهذاللقياممستعديننكونعندماولكنمؤلمة.حتى

والتفكيرالسلوكلأنماطالبصيرةمنالكثيراكتسابيمكننا

بنا.الخاصة
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يمكننا،ودوافعناأفعالناردودلفهمالكافيالوقتأخذمع

يةفيالبدء نبدأأنأيضًايمكننا.مختلفمنظورمنالأشياءرؤ

يةفي المشكلة.فيذواتنابهاتساهمقدالتيالطرقرؤ

يمكننا،تفكيرناوطرقأنماطناتحديدعلىقادريننكونعندما

مععلاقاتناتحسينإلىفقطتؤديلنتغييراتإجراءفيالبدء

قدكأفراد.والتطورالسموعلىأيضًاتساعدنابل،الآخرين

أنفسناعنالدفاعأوحزماًأكثربشكلالتحدثفينبدأ

يقة لديناالخطابةمهاراتعلىالعملنبدأقدمباشرة.أكثربطر

هوالمفتاحفإن،الأمركانمهماالفعال.الاستماعممارسةأو

كانمهما-تفاعلكلترىوأن،وفضولياًمنفتحاًتظلأن

والنمو.للتعلمكفرصة-محبطاًأومزعجاً
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الحريةلأن،حقًاالحريةيريدونلاالناسمعظم"

خائفونالناسومعظم،مسؤوليةعلىتنطوي

."المسؤوليةمن

فرويدسيغموند
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قدالنفسيالتحليلأب،فرويدلسيغموندالصريحالبيانهذا

يةلأن،الظاهرفيمتناقضًايبدو مهمانجانبانوالمسؤوليةالحر

تأكيدأنلنايبان،الدقيقالتفكيرمعولكنراضية.لحياة

تماماً.منطقيفرويد

ية والتصرفالخياراتاتخاذعلىالقدرةتعنيجوهرهافيفالحر

ًإزاءها مقُاداًأومقيداًتكونأندونوقيمنا.رغباتناعلىبناء

يةمعلكنخارجية.قوىقبلمن المسؤولية.تأتيالحر

علينايجب،القراراتلاتخاذوالاستقلاليةالقوةنمتلكعندما

ً،مخيفاًهذايكونقدأفعالنا.عواقبمعالتعاملأيضًا خاصة

أنفسناعلىتؤثرالمدىبعيدةآثارلخياراتنايكونعندما

والآخرين.

جهداًتتطلبلأنهاالمسؤوليةتجنبإلىالناسمنالكثيريميل

علىقادرينيكونوالاقدأنهميخشونإنهموتقدير.وبصيرة

اتخاذيصاحبالذياليقينعدمأوالضغطمعالتعامل
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سيرتكبونأنهممنأيضًايقلقونقدبأنفسهم.خياراتهم

القاسيللحكمعرضةيكونونوبالتالي،يفشلونأوأخطاء

للآخرون.

اتخاذسلطةعنالتخليالناسيفضلقد،ذلكعلىعلاوة

أوالمجتمعيةالأعرافأوالأسرةأفرادمنللآخرينالقرار

عنالتنازلهذايوفرأنيمكنالحكومية.السلطاتحتى

اتخاذعبءينُقلحيث،والراحةبالأمانإحساسًاالمسؤولية

آخر.شخصإلىالقرار

علىاعتمادنازادكلماتكلفته.التنازللهذافإن،ذلكومع

مصائرناعلىتأثيرناقل،حياتناإملاءفيالخارجيةالقوى
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الهاويةستحدقالهاويةفيتحدق"عندما

فيك"

نيتشهفريدريك
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يكالاقتباسهذاتفسيريمكن ،مختلفةبطرقنيتشهلفريدر

أونواجهعندماأنههوالشائعةالفلسفيةالتفسيراتأحدولكن

ئًانستقصي أسرارأو،أنفسناأعماقمثل،شريراًأومظلماًشي

الانجرارخطرإزاءنكونفإننا،المجتمععيوبأو،الوجود

إليه.

يةفيالتعمقخلالمن أوهدفناأوهويتنانفقدقد،الهاو

أوالعبثلنفسخاضعينونصبح،الأخلاقيإحساسنا

ية.تلكفينراهاالتيالفوضى الهاو

يةتمثللاوقد تمثلقدبل،فحسبالشرأوالمجهولالهاو

يةللإبداعإمكانيةأيضًا .والتحولولحر

يةالتسليمخلالمن اكتشافيمكننا،معهاوالتعاملبالهاو

ومعوتثريها.للعالمنظرتناتتحدىجديدةوقيمومعانيرؤى
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هذهفيأنفسنافقدانمخاطرأيضًاندركأنيجب،ذلك

العملية.
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االحقيقةليست" إنها،ليُكتشفالخارجفيشيئً

إدراكه."يجبالداخلفيشيء

أوشو
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ئًاليستالحقيقةأنإلىالاقتباسهذايشير عنابمنأىشي

نكتشفهأنيجبشيءإنهابل؛خارجياًعليهالعثوريمكن

لكلوأن،وشخصيةذاتيةالحقيقةأنيعنيإنهأنفسنا.داخل

حقيقي.هولماالخاصفهمهفرد

بالذاتالوعيأهميةعلىالضوءالاقتباسهذايسلط

الحقيقةعلىوللعثورأنهيقترححيث.النفسفيوالاستبطان

وقيمنامعتقداتناونكتشفالداخلإلىنعودأنيجب

فهمإلىالوصوليمكننا،بذلكالقيامخلالمنوتجاربنا.

حولنا.منوللعالملأنفسناأعمق

الشخصيالتفكيرأهميةعلىالاقتباسهذايؤكد،عامبشكل

علىيشجعناإنهالحقيقة.وراءالسعيفيالذاتواكتشاف

ئًاليستالحقيقةأنوإدراكالداخلإلىالنظر أنيمكنناشي
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ندركهأنيجبشيءبالأحرىبل،أنفسناخارجنجده

بداخلنا.
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حيوان"أقسىهو"الإنسان

نيتشهفريدريك
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ية.للطبيعةالمظلمالجانبيجسدقويبيانعنعبارة البشر

بعضناتجاهللغايةقساةنكونأنعلىقادرونأننايعنيحيث

،ووعيقصدعنالبعضبعضنانؤذيأنفيمكنناالبعض.

طبيعيجزءهيالقسوةأننيتشهاعتقد.للغايةمشينأمروهو

يةالطبيعةمن لكن،أشرارأوأخيارنولدلافنحن-البشر

تعُبر،للأسف،وأحياناًأحدهما.نكونأنعلىالقدرةلدينا

بالقسوة.نفسهاعنالقدرةهذه

قساةالناستجعلأنيمكنالتيالعواملمنقليلعددهناك

وفهمالشعورعلىالقدرة)وهوالتعاطفإلىالافتقارمثل،

شخصمعالتعاطفتستطيعلاكنتإذاالآخرين(.مشاعر

العواملتشملمعه.قاسياًتكونأنالأسهلفمن،ما

علىالسيطرةفيالرغبةأو،الانتقامفيالرغبةالأخرى

كيفيةإدراكعدممجردمنالقسوةتنتجقدأو،الآخرين

الآخرين.علىأفعالكتأثير
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البشرأنالناسبعضيعتقدنيتشه.معالجميعيتفقلالكن

سيئة.لظروفنتيجةفقطهيالقسوةوأنالأساسفيطيبون

الأمر،والتعاطفاللطفتعزيزعلىيعملونأشخاصوهناك

أفضل.مكاناًالعالمويجعلللقسوةيتصدىأنيمكنالذي

الآن!حتىلناأملهناك-كئيباشيءكلليسلذلك

،والارتقاءالتغييرعلىقادرونالبشرأنالفلاسفةبعضيعتقد

ورحمة.مودةأكثرنصبحأنيمكنناوأنه

التعاطفتعزيزعلىتعملوحركاتأفرادأيضًاوهناك

هذهتعزيزخلالمنأنهيعتقدونإنهموالرحمة.واللطف

حياةيقدروتناغماًإيجابيةأكثرمجتمعإنشاءيمكننا،القيم

ورفاهه.الإنسان
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ضائع"أناالسببولهذاحر"أنا

كافكافرانز
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سلفاًمحددةليستوأفعالناخياراتناأنهذابقولهكافكايعني

وحدنامسؤولوننحنبالأحرىبل،خارجيةقوىقبلمن

حياتنا.مسارعن

،مخيفةتكونأنيمكنحراًكونكحقيقةفإن،ذلكومع

دعمأودليلأيدونباستمرارقراراتاتخاذمناتتطلبلأنها

يةإلىالنظريمكن،لذلكالخارج.من عنهايتحدثالتيالحر

القيودمنتحررنا،ناحيةفمنحدين:ذوسيفأنهاعلىكافكا

القراراتخاذعبءتضعأخرىناحيةمنولكنها،الخارجية

أكتافنا.علىبالكامل
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البكاء".حدإلى"عش

كاموألبير
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ولكنومبُهماً.غامضًاالقولهذايبدوقد،الأولىللوهلة

منيكونأحياناً،الحياةفيالأشياءكلمعالحالهوكما

بالكلمات.الحقائقأعمقعنالتعبيرالصعب

كائناتمجردنحنالبشري.الوجودطبيعةفيللحظةلنتأمل

قدرةنمتلكفإنناذلكومع،نهائيلاعالمفيالصغرمتناهية

والألموالتعجبوالفرحفالحبوالتجربة.العاطفةعلىمهولة

.إنساناًتكونأنيعنيهلماأساسيةمكوناتكلهاهذه-والحزن

القشورعلىحياتنافنعيش.الأحيانبعضفينتخاذللكننا

حولنا.منالعالممعكاملبشكلننخرطولا،

نختبروأن،بالكاملعواطفنانتبنىأنويخبرناكامويأتيوهنا

إدراكهوالبكاء"حدإلى"العيشإنعليه.هيمابكلالحياة
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يتعلقورحمة.بشجاعةالحقيقةهذهوقبولضعفاءنحنكم

والعيشبعمقوالشعورحولنامنالعالممعبالتفاعلالأمر

أصيل.بشكل

التحدياتإلىبالنظرسيمالا،شاقاًيبدوقدهذاأنأعلم

هوهذالكنحياتنا.فيجميعاًنواجههاالتيوالمصاعب

نجدأنيمكنناالشدائدمواجهةفيالقصيد.بيتبالضبط

الصراعمناللحظاتتلكفي.حياتنافيوهدفمعنىأعمق

الفرح.وحتىوالمعنىالجمالنجدأنيمكنناوالألم

والعيشبالكاملمشاعركمقبولعلىأحثكم،أصدقائييا،لذا

وللسماحهوادة.دونحولكممنالعالممعللتفاعلبأصالة.

"تعيشبأنالوجود.وتعقيدجمالبعمقتتأثربأنلأنفسكم

والمعنى.بالهدفإحساسًاستجدالبكاء"حدإلى
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الآن"حتىيحيىلملأنبشدهالموتمن"يخاف

كافكافرانز

82



الموتمنخائفونالناسبعضأنلكافكاالقولهذايرى

أنلوكماالأمريبدوبعد.حقاًيعيشوالمأنهميشعرونلأنهم

الفرصةلهمتتحلمالتيوالطموحاتالأحلامهذهكللديهم

أمرمنهابأيالقياممنيتمكنواأنقبلالموتوفكرة،لتتبعها

للغاية.صعبة

الإجابةيصعبسؤالهذاحقاً"؟"تعيشأنيعنيماذالكن

حولالسفرذلكيعنيربمالآخر.شخصمنيختلفلأنهعليه

مهماالخاص.مشروعكبدءأو،الحبفيالوقوعأو،العالم

وكأنكوالشعورهدفكبإيجادالأمريتعلق،الأمركان

الأرض.هذهعلىوقتكمنتستفيد

الجحيم.مثلمخيفأمرالحياةفيحقاًتريدهماوراءالسعيأن

كماتسيرلنالأمورأنأو،تفشلأناحتمالدائماًهناك
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،ذلكفوقالموتمنالخوفتضيفوعندماتأمل.كنت

المحك.علىالكثيرهناكأنتشعرأنيمكن

حقيقةهذهما.يوماًجميعاًسنموت:الحقيقةهيهذهلكن

أنتريدكيف،هوالحقيقيالسؤالالحياة.حقائقمن

بماوتتغنىبأمانتحيىأنتريدهللديك؟الذيالوقتتقضي

يداكصنعتالذيماوترىتغامرأنتريدأم،مريحهو

حقاً؟

،قصيرةالحياةبأنتذكيرهوالاقتباسهذا،المطافنهايةفي

الإمكان.قدرمنهاالاستفادةعليناويجب

الخوفهذاندعأنينبغيلالكن،خائفاًتكونأنبأسلا

هناكإلىاذهبلذانريدها.التيالحياةعيشمنيمنعنا

وقتك.سينتهيمتىأبداًتعرفلالأنك،أحلامكوطارد
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مرض"التفكير"كثرة

يفسكي دوستو
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عميقاًمعنىيحملأنهإلا،الاقتباسبساطةمنالرغمعلى

المفرطينوالتفكيرالتخطيطأنإلىيشيرإنهبه.التمعنعند

،والعاطفيةالعقليةصحتناعلىضارةآثارلهمايكونأنيمكن

منُهكِ.مرضإلىأفكارنايحيلمما

التحليلمنمصيدةفيأذهانناتقع،كثيراًنفكرفعندما

،الماضيةالأحداثعرضفنعيد.والشكوالقلقالمستمر

يوهاتونتوقع،قراركلونحلل ماوغالباً،المستقبليةالسينار

تخلقالمستمرةالعقليةالثرثرةهذهالسلبية.النتائجفينتعمق

سكينتناأمامعائقاًيقفالذيالعقليالاضطرابمنحالة

يعيق كامل.بشكلحاضريننكونأنعلىقدرتناو

تضخيمإلىأيضًاالتفكيرفيالإفراطيؤديأنيمكن

يل،المشكلات منهائلة.عقباتإلىالصغيرةالمخاوفوتحو

بتضخيمنقوم،محتملةسلبيةنتيجةكلعلىالتركيزخلال

يه،مخاوفنا العقليالنشاطهذايصبحللواقع.تصورناوتشو

المفرط.التحليلمنفيهاهوادةلاحلقة
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بساطةيسلبناأنيمكنالمفرطالتفكيرفإن،ذلكعلىعلاوة

ية الدقيقةوالفروقبالحياةالنابضةالألوانتتهربالحياة.وعفو

تتجولبينماوعينامنوالآنهناالموجودةالصغيرةوالأفراح

يحجبالتفكيرفيالإفراطمرضإنآخر.مكانفيعقولنا

عجائبه.وتقديرالعالممعالكاملالانخراطعلىقدرتنا

علىقدراتنايعيقأنيمكنالمفرطالتفكيرأنالمفارقاتومن

جميعمنشديدبقلقالمشكلةنحللعندما.المشكلاتحل

يعيقللأفكارالهائلالحجمتعقيدها.يغمرناماغالباً،الزوايا

منفعالة.حلولإيجادالصعبمنيجعلمما،الفكروضوح

معالتواصلنفقد،اللامتناهيالأفكارلتيارالاستسلامخلال

يةوقدراتناحدسنا المشكلات.حلعلىالغريز

التفكيركلليسبأنهالاعترافالضروريمن،ذلكومع

للنمومهمةجوانبهيوالتخطيطوالتحليلالتفكيرضاراً.
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ومعرفة،التوازنتحقيقفييكمنالمفتاحوالتقدم.الشخصي

الاجترارعنتتخلىومتىالبناءالتأملفيالانخراطيجبمتى

المفرط.العقلي

88



متىأنالواضحفمنسنموت،جميعًاأننا"بما

يهم".لاوكيف

كاموالبير
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تبدوالأبدية،مواجهةفيالكلمات.هذهثقلفيللحظةتأمل

وكأنهابها،نتشبثالتيوالتفاهاتاليومية،حياتناتفاصيل

وانتصاراتناومخاوفناطموحاتناتفاهة.إلىوتتحولتتلاشى

.الحتميةالوجهةنفسفيتتلاقىكلهاوإخفاقاتنا

غريبشعورينشأالصارخ،الإدراكهذاومنذلك،ومع

مهمةالرحلةفهلالنهاية،نقطةمشاركةتمتإذا.بالتحرر

أوالفشل،تجنبأوالنجاح،لتحقيقللسعيهلحقاً؟

دائمة؟أهميةأيالثروةمراكمة

قائمة.الأسئلةتظلالمنظور،هذانتبنىونحنحتىذلك،ومع

يقةلتوقيتيكنلمإذا يضفيالذيفماتأثير،أيوفاتناوطر

أووراءنا،نتركهالذيالإرثهوهلمعنى؟حياتناعلى

ياتأوالآخرين،علىنتركهالذيالتأثير فينتركهاالتيالذكر

الزمن؟نسيج
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الواقع".يفنينالاحتىبالفن"جئنا

يك نيتشهفريدر
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يةمنالملجأنجدالفن،في بر فيها.هوادةلاالتيالواقعبر

يظهرعقولنا،أروقةفيبعمقالقولهذاصدىيتردد الصراعو

والخيال.الوجودبينالأبدي

تكمنحيثكاهلنا،المسؤولياتفيهتثقلعالمهوالواقع

ية،كلفيالشكوك التيبصماتهالوقتمروريتركوحيثزاو

أرواحنا.علىتمحىلا

يقدمالملموس،العالمحدوديتجاوزالفنلكن للقلوبالعزاءو

أوفرشاة،ضربةخلالمنالمضطربة.للعقولوالإلهامالمتعبة

يقاعأوأغنية،لحن منبكثيرأبعدعوالمإلىنقلنايتمرقصة،إ

الواقع.حدود

مؤقتهروبمجردالفنهلالسؤال:هذالدينايتبقىوهكذا،

ئًايقدمأنهأمالقاسية،الوجودحقائقمن لمحة-عمقاًأكثرشي

إنساناً؟تكونأنيعنيهماجوهرعن
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